ناد الإخوان إلى بعض طرق إتقان حنظ الفرآن 


نا . ل 21831 الرمام 41413 


بن برفوعكت 


ني : ّْ 1 5 01 
(سكنه (دذه وواثريه الفرووس اللاعلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وآله وصحبه 
ومن اهتدى بهداهء أما بعد: 

فقد قرأت هذه الرسالة التي كتبها أخي الشيخ عامر بن عيسى 
اللهو فوجدتها رسالة نافعة مفيدة قد أخلص فيها النصيحة 
لحفاظ القرآن العظيم» وأرشدهم إلى جملة من الوسائل التي 
تمكنهم من إتقان الحفظ الذي هو غاية لكل حافظ للقرآن؛ فقد 
أوصي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين أمر بتعاهد 
القرآن» فأنصح إخواني طلبة العلم عمومًا وحفاظ القرآن 


كص سا نكر 81 هلم الرمدالة ووو العنانة يبا حاء فيا 
وأسأل الله تعالى أن يجزي مؤلفها خير الجزاءء وأن ينفع بها 


كل من قرأهاءوأن يوفقنا جميعًا لحفظ كتابه وإتقانه وتلاوته 


وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضيه. 
وكتبه 
الدكتور/ بسام الغانم العطاوي 
أستاذ الحديث وعلومه في كلية المعلمين بالدمام 
وخطيب جامع الزبير بن العوام 
اها 


المقدمة 
الحمد لله الذي جعل أهل القرآن أهله وخاصته » وسمّاهم أهل 


لغ 


55 ومو 7 7 
العلم » واستودع صدورهم كلامه فقال: # بل هوّءَايدت 


بيست فى مُذور الديوت أُوتُوأ الْعلمَ 4 [العنكبوت: 
5 والضلاة والسلام. غلن إمام المتفسيخ :وميك وله آم 
أجمعين القائل: ((خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ))7') وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وسلم تسليماً كثيراء أما بعد : 
فمما لاشك فيه أن الإتقان معنى زائد على الحفظ » فكل متقن 
حافظ وليس العكس ؛ قال ابن منظور : أتقن لتقي الحقيسة 
وإتقانه إحكامه() . 

وعلى ذلك فمعنى الإتقان في حفظ كتاب الله عز وجل أن 
يقرأه الحافظ قراءة محكمة دون أن يتردد أو يتلعثم» أو يسقط 
كلمة أو كرفا او :وز يهنا ذل ور يكل ةو إنقاز ولا فك 


('" رواه البخاريء» كتاب فضائتل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه (5775) وأبوداود كتاب الصلاة باب في ثواب قراءة القرآن 
(؟55١).‏ 

('؟ لسان العرب /١7(‏ 77 ) مادة ( تقن ). 


أن هذا مطلب جليل؛ وهدف سام نبيل » وقد رتب عليه الأجر 
الجزيل؛ كما سيأتي إن شاء لله تعالى . 

ولذلك فهذه الرسالة موجهة إلى كل حافظ وحافظة لكتاب الله 
عز وجل » يرغب في إتقان حفظه وضبطه؛ كما أنها لكل من 
حقظل ققار | مرخ القر اوأر اك أن يتقرك هنا حفظ ‏ تعبا بد 
سنوات طويلة في تعليم كتاب الله تعالى وتحفيظه ؛ والسبب 
في هذا الجمع هو الأسئلة المتكررة التي ترد من الحفظة 
وغيرهم حول تفلت القرآن ونسيانه وطريقة إتقانه» فاس تعنت 
بالله تعالى على ذكر بعض الطرق المعينة على ذلك؛ وسميتها 
(إرشاد الإخوان إلى بعض طرق إتقان حفظ القرآان ) 

وفي الحقيقة فإن الكتابة في مثل هذا الموضوع لا تعتمد على 
مراجع بقدر ما تعتمد على استقراء الواقع والخبرة الطويلة 
والمشاورة؛ لذلك فإني أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم 


معي في هذا الموضوع وذلك بإسداء مشورة » أو وضع 
طريقة» وأخص بالذكر الإخوة الزملاء في قسم الدراسات 
القرآنية في كلية المعلمين بالدمام وهم : الشيخ عبدالله بن 


عمرء والشيخ محمد الربيش ٠»‏ والشيخ محمد بن عبد الحميد.ء 
كما أن الشكر موصل لشيخي الكريمين الفاضلين : الشيخ خالد 
بن عثمان السبت رئيس قسمي الدراسات القرآنية والإسلامية: 


والشيخ بمتام بن عبدالله الغانم الأستاذ المساعد بقسم الدراسات 
الإسلامية بالكلية على ما زوداني به من مراجع قيّمة لهذا 
البحث» وعلى تفضلهما بمراجعته وتقديم الملحوظات النافعة: 
فلهما من الله المثوبة والأجرء ومني وافر الامتنان والشكر. 
سائلاً المولى الكريم أن يمن علينا جميعاً بالإخلاص والقبول» وأن 
يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر » وأن يهدينا ويهدي بنا إنه جواد 
كريم » وصلى الله على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكتبه 


عامر بن عيسى اللهو 
ص . ب 1١8١7‏ الدمام 815١5‏ 
السماحقة الغريحية السعرفة 
11.01 © متاطق لله : 1/1201 ]1 


فضل إتقان حفظ القرآن الكريم 
إليك يا أخي بعض النصوص التي تتضح لك فيها فضيلة إتقان 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 
مع السّفرة الكرام البررة » ومثل الذي يقرأ القرآن وهو 
يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران)7"). 


قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث:قال ابن التين: معناه 
كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب . قلت : أراد بذلك 
تصحيح التركيبء وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتدأ الذي هو 
مثل» والخبر الذي هو مع السفرة » فكأنه قال : المثل بمعنى 
الشبيه» فيصير كأنه قال: شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة 
فكيف به !! . وقال الخطابي: كأنه قال : صفته وهو حافظ له 
كأنه مع السفرة » وصفته وهو عليه شديد أن يستحق 
أجرين 

(؟) وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 


('" أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب تفسير سورة عبس وتولى 
) وخر : 


() فتح الباري لابن حجر (4/ 517). 


البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
أجران )0 , 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث : الماهر 
الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة 
بجودة حفظه وإتقانه . قال القاضي : يحتمل أن يكون معنى 
كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى 


ثم قال الل رم 


احا كه ومشقةة1 1 : 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والمراد بالمهارة بالقرآن 
جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه؛ لكونه يسره الله 
تعالى عليه كما وسدره طلى الفلقة» فقا متلها فنيئ الشمط 


والدرجة7" . 


7" أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر 
بالقرآن ( 918" ) واللفظ له » وبوب به البخاري في كتاب التوحيد 
فقال : باب قول النبي يِه (الماهر بالقرآن ..). 

(! صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 28-485 ) . 

الأشع الدرفيسوت عمد البخاري للسافظة ادن صم 18ران 
1 


فيتضح من هاتين الروايتين أن المقصود بالمهارة بالقرآن هي 
المهارة في حفظه واستظهاره؛ كما أن المقصود بالتعتعة أنها 
فيما يضاد ذلك والله أعلم . 

ومن هنا يتبين فضل إتقان حفظ القرآن الكريم بالنظر إلى هذا 
الأجر العظيم» وهو مرافقة الملائكة الكرام البررة:؛ فيا لله ما 
أننحة المتقق. في الآخرةة وما آرفن حطله 11 

(5 ) روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورثل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)! . 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: جاء في الأثر: 
عداد آي القرآن على قدر درج الجنة» يقال للقارئ : ارق في 
الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن»ء فمن اس توفى 
قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة » ومن قرأ 
جزءا منها كان رّقيّه في الدرج على قدر ذلك » فيكون منتهى 
الثواب عند منتهى القراءة(). 


رواه أبو داود. كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ( 
١55‏ ). 
(أ) معالم السنن للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي .)589/١(‏ 


وقال العلامة أبو الطيب العظيم آبادي : ويؤخذ من الحديث 
أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه 
وقراءته كما ينبغي('"). 

فدل هذا الحديث - والله أعلم - على فضل حفظ القرآن الكريم؛ 
لأن القارئ يوم القيامة إنما يقرأ من حفظه لا من المصحف كما 
أشار إلى ذلك العلامة العظيم آبادي » ولعل مما يؤيد ذلك ما 
جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( يُقال لصاحب القرآن : اقرأ 
واصعدء فيقرأ ويصعد لكل آية درجة » حتى يقرأ آخر شيء 
معة) !"41 كنا كل الحديث أيضا على فصل خط الحفظ وإتقافة؛ 
لأن القارئ عندما ضبط حفظه في الدنيا سهل عليه الترقي 
والصعود في درج الجنة في الآخرة.نساأل الله الكريم من 
فمن هنا يتضح لك أخي حافظ القرآن فضل حفظ القرآن 
وضبطه.ء وهذا في الآخرة: أما في الدنيا فلا شك أن المُتقن 
شعن ستفادة وفزيحة ل تدائلينا سعادة ولا تاليا قرحة إذا 


أصبح يقرأ بكل سهولة وتمكن. 


ن المعبود شرح سنن أبي داود (5 / 37 77؟). 

رو ماك ال د عسات عه 
باب ثواب ١‏ لقرآن رقم 6٠١(‏ اسح حي مشاض بيد 
الخدري رضي الله عنه رقم ( /151 06 


قال 'التكقون محمد التصتغقير حقظن»ه انه هسذا وان الحفظ 
اتسيف ركفن الخلظ و الكلظ فيا أكايها السلية الققيرة» ,فك 


مستشهد بآية في موضع لينصر به الحق كاد أن يخذله بسبب 
ضعف حفظه: وكم من معلم أخطأ في إيراد الدليل من القرآن 
فتيعه كلامذته» وكم .من إماء'مله المأمومون وضاقوا يه ذرها 
سح كشع خنظلدن قله يطل فاهيت لذة الفاقة كاذه 
القرآن» وكم من قارئْ حسن الصوت أضعف قراءته وتجويده 
ويثهوتر دنه وكويه وكا 
توطنة 

قبل أن تشرع يا أخي في قراءة هذا الكتيب عليك لزاماً أن 
تقرأ هذه السطور لعظم أمرها وخطورة شأنها ؛ ذلك أنها 
تذكرك بأمر عظيم » وخطب جسيم ينبغي أن يكون منك على 
بال » وأنت تتقلب في جميع الأحوال؛ لتتقرب إلى الرب 
الكبير المتعال سبحانه وتعالى عن الأنداد والأمثال » ألا 
وهو (الإخلاص ) نعم . ينبغي أن تجرد عملك من أي 
حك مق التخظرظ سور ركنا المولى متطانه وان قاذ 
فعلت فأنت السعيد بإذن الله » وإلا فليس لك من العمل إلا ما 


'') انظر كتاب المتشابهات اللفظية تأليف د. محمد الصغير ص(1). 


أردت ٠‏ وإلا ما قصدت . قال صلى الله عليه وسلم:"قال الله 
عق وحلةأنا أعى. الترركاء هن الشرك ٠‏ من عبسل عنيلا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"7""؛ وهذا يكون في أي 
عمل يعمله المرء إلا أن الأمر يكون أشد وأفظع وأشنع فيمن 
قرأ القرآن بهذا القصد. 

وتأمل في هذا الحديث العظيم الرهيبء قال أبو هريرة رضي 
اللا عفه سيعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقسول:(إن أول 
الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأتي به فعرفه 
نه 'فعرفياة قال:فنا حملت فيها؟ قال: قانلت فييك حتق 
استشهدت . قال:كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل؛ ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلّم 
رظي وتران د يداتدر قا تمزه افعرقيا قلا 

فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلّمته » وقرأت فيك القرآن 


. قال :كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالمء وقرأت القرآن 
ليقال هو قارئء فقد قيل» ثم أمر به فشسئحب على وجهه حتى 
ألقي في النار ... )9 الحديث. 


('') رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله ( 
15 ). 
)05 رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


.)15:5( 


وفي رواية : ( أولتك الثلاثة أول من تسعّر بهم النار يوم 
القيامة)*"') 

فتبأ وبعداً والله لمن هذه حاله » وتعس وخسر من هذا مآله. 
فعليك يا أخي حافظ القرآن أن تحرر نيّتك قبل أي عمل من 
الأعمال. وتحرير النيّة يبيّنه لنا الإمام النووي رحمه الله فيقول: 
'وينبغي ألا يقصد به ( أي بالقرآن ) توصلا إلى غرض من 
أغراض الدنيا من مال » أو رياسة » أو وجاهة » أو ارتفاع 


على أقرانه؛ أو ثناء نعف النائن: + أو :صدواف» وحوه: النان إليه 


[الشورى: .]٠١‏ وقال تعالى: « من كان 


مجلا لد فَيهًا ما نغآك > [ الأسر اد 0001 


97" رواه الترمذي خاب الدع رطا ال كلتى ال كن وينم 
باب ما جاء في الرياء والسمعة ( 55/7) وابن حبان : كتاب البر 
والإحسان باب الإخلاص وأعمال | 6 ). 

) انظر كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي ص 
(20). 


وقد ذكر الإمام الآجري رحمه الله كلام نفيساً في أخلاق من 
قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجلء أنقله لك يا أخي لنفاسته 
وعظيم فائدته . قال رحمه الله : 'فأما من قرأ القرآن للدنيا » 
ولأبناء الدنيا » فإن من أخلاقه أن يكون حافظاً لحروف 
الك اق مكدكء الوذه مشيكما فى كنيب مكتر | على غيرهه 
قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء » ويستقضي به 


الحوائج ؛ يُعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء ؛ إن علّم الغنيّ 
رفق به » وإن علم الفقير زجره؛ لأنه لا دنيا له يطمعْ فيها » 
ويستخدم به الفقراء » ويتيه به على الأغنياء . إن كان حسن 
الصوت أحبّ أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعاً في دنياهم: 
وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلّة الدنيا في 
أيديهم؛ إنمابظلثه الذنيا حيث كانت ريض عندها + يفقخن على 
الناس بالقرآن » ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما 
معه من القرآن وزيادة المعرفة بالقراءة من القراءات التي لو 
عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها » فتراه تائهاً متكبراً كثير 
الكلام بغير تمييز ؛ يعيب من لم يحفظ كحفظه » ومن علم أنه 
يحفظ كحفظه طلب عيبّه ؛ متكبراً في جلسته» متعاظماً في 
تعليمه لغيره ؛ ليس للخشوع في قلبه موضع؛ كثير الضحك 
والخوض فيما لا يعنيه » يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من 


جالسه ؛ هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع 
من يجب عليه أن يستمع له؛ يوري أنه لما يستمع حافظ فهو 
إلى استماع كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل؛ 
لا يخشع عند استماع القرآن » ولا يبكي» ولا يحزنء ولا يأخذ 
نفسه بالفكر فيما يُتلى عليه وقد ندب إلى ذلك؛ راغب في 
الدنيا وما قرب منها؛ لها يغضبُ ويرضى؛ إن قصّر رجل في 
حقه قال : أهل القرآن لا يُقصّر في حقوقهم » وأهل القرآن 
تقضى حوائجهم ؛ يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي 
من نفسه ما لله عز وجل عليها؛ يغضب على غيره زعم لله » 
ولا يغضب على نفسه لله؛ لا يبالي من أين اكتسب من حلال 
أم حرام ؛ قد عظمت الدنيا في قلبه إن فاته منها شيء لا 
يحل له أخذه حزن على فوته » لا يتأدب بأدب القرآنء ولا 
يزجر نفسه عند الوعد والوعيد؛ لاه غافل عما يتلو أو يُتلى 
عليه» همّته حفظ الحروف» إن أخطأ في حرف ساق كلك لقلا 
ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم,. فتراه 
محزوناً مغموماً بذلك » وما قد ضيّعه فيما بينه وبين الله عز 


3 5 عو 5 01 7 
وجل مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به. 
أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون؛ لا 
يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن إذ سمع الله قال: 8 


وَمَآ ءَانَدكمُ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فأنتهُوأ 4 
[ الحشر: 7]. فكان الواجب عليه أن يُلزم نفسه طلب العلم 
لفعرفة ما حبى عكه الزسول فينتهي .عنه؛ قليل النكن في الغلم 
الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل » كثير 
النظر في العلم الذي يتزيّن به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك ؛ 
قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم ؛لا 
يرغب في معرفة علم النّعم ولا في علم شكر المُنعم» تلاوته 
للقرآن تدل على كبر في نفسه» وتزيّن عند السامعين منهء 
ليس له خشوع فيظهر على جوارحه » إذا درس القرآن أو 
درسه على غيره همته متى يقطع وليس متى يفهم ٠‏ لا يتفكر 
عند التلاوة بضروب أمثال القرآن » ولا يقف عند الوعد 
والوعيدء يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يباليى بسخط رب 
العالمين » يُحب أن يُعرف بكثرة الدرس » ويُظهر ختمه 
للقرآن ليحظى عندهم » قد فتنه حسن ثناء » من جهله يفرح 
بمدح أهل الباطل ٠‏ وأعماله أعمال أهل الجهل » يتبع هواه 


فيما يحب نفسه » غير متصفح لما زجره القرآن عنه . إن 
كان ممن يُقرئ غضب على من قرأ على غيره ء إن ذكر 
عناه وجل من آهل القرآن بالصلاح كره ذلك ».ون ذكين 


عنده مكرود منزكه ذلك و كر خفن شو اقواقة ويك 31 


بمن هو فوقه » يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع 
نفسه » يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب » ومن 
كانت واد رصيفته فقد تعركن البخط مو راد الكريد, 

وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوته 
القران.وقن ضع فى البانان ساايجي لل » وركب ماادياة حنه 
هو لان كل كلك معنب الرقابنة والميل ان الفكيا »فك فته انوي 
بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع ؛ إن مرض أحد من أبناء 
الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وس بذلكء وإِن 
مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه؛ يحفظ 
القرآن ويتلوه بلسانه» وقد ضيّع الكثير من أحكامه» أخلاقه أخلاق 
الجهال» إن أكل فبغير علم » وإن شرب فبغير علم » وإن لبس 
فبغير علم » وإن جامع أهله فبغير علم» وإن نام فبغير علم» وإن 


ضبحب أقواما أو زارهم أن سلم عليهم أو ادتآئن عليهم فجمسع 
ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة .... 

ثم قال رحمه الله : فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل 
مفتون؛ لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به 


الجهال» فإذا عيب على الجاهل قال : فلان الحامل لكتاب الله 


7" تهاتر الرجلان : اذدعى كل واحدٍ على الآخر باطلاً . المعجم 
الوسيط (؟5/١917)‏ 


تعالى فعل هذا فنحن أولى أن نفعله . ومن كانت هذه حاله فقد 
تعرّض لعظيمء وثبتت عليه الحجة » ولا عذر له إلا أن يتوب 
: وإنما حداني على ما بِيّنت من قبيح هذه الأخلاق قفصيحة 
مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة» ويتجافوا عن 
الأخلاق الدنيئة» والله يوفقنا وإياهم للرشاد*"). 

وهذا أوان الشروع في المقصود . نسأل الله أن يرزقنا السداد 
في القول والعمل» وأن يعصمنا من الزيغ والزلل» فإلى طرق 
إتقان حفظ القرآن. 


)١(‏ العزيمة الصادقة على إتقان الحفظ: 

لا شك أن العزائم منطلق الأفعال» فكلما قويت العزيمة كان 
الفعل قويَّاء والعكس بالعكس كما قال الشاعر : 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 


ولا شك أن أول أمر يُطلب ممن عزم على إتقان حفظ القرآن 


وضبطه الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه؛ قال تعالى: « 


9 كتاب أخلاق حملة القرآن م الآجري تحقيق الدكتور 
عبدالعزيز القارئ ص (5"5 ) وما بعدها 


ذه 


َإذّا عَرَمَتَ فَتَوَكَلَ عَل آللَّهِ 4 [آل عمران: 155]. 
فلا بد من الاستعانة به سبحانه » ودعائه والتوسل إليه أن 
ييسر عليك ضبط الحفظ ء وَيْلِيّنَ لسانك به . 

وهنا ننبّه إخواني إلى أمر مهم للغاية قلما يسلم منه أحدء وهو 
استصحاب هذه العزيمة إلى النهاية ؛ فكم من إنسان عزم على 
الفعل في بداية الأمر ثم ما لبث أن تلاشت هذه العزيمة » 
وأضبحث ضعنا وكوو ١‏ .ولا قكديا أكي: الكريى أن هناك 
من يتربص بك؛ ويهمه ضعفك وخوركء ألا وهو الشيطان 
أعاذنا الله وإيّاك منه ‏ فهو حريص على حورك بعد 
كورك . وعلى ضعفك بعد قوتك!! 

فانتبه يا أخي إلى هذا الأمر الخطير ٠‏ واسأل الله أن يُبعد عنك 
وسوسة الشيطان وتخذيله » واجعل حماسك يوقد على نار 


هادئة تنضج ولا تفسد. 


(؟) اعتماد طبعة واحدة للمصحف: 

يا أخي الحافظء من الأسباب التي تعينك على إتقان حفظك أن 
تحافظ على طبعة واحدة للمصحف »٠‏ فهذا وإن كنا نوصي به 
من ابتدأ في الحفظ » فكذلك نوصي به من انتهى وأراد أن 
يُتقن حفظه؛ لأنّ للتصور أثراً كبيراً في التذكر » فإذا اختلطت 
عليك أشكال الصفحات ضاع تصورك لها مما يُضعف عملية 


التذكر » وهذا يدفعنا إلى القول بقوة التركيز أثناء قراءتك 
نظراً مما يعينك على الاسترجاع والتصور بعد الحفظ(") . 
وقولنا المحافظة على طبعة واحدة لا يعني مصحفاً بعينه» بل 
المقصود طبعة معينة من طباعات المصحف» فلا تحفظ يا 
أخي على طبعة قديمة يندر أن يوجد مثلها في غير مكانك. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الطبعة المنتشرة في هذا الوقت 


هي طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة 
النبوية التي وصلت إلى أصقاع العالم الإسلامي» وهي طبعة 
رائعة الرسم والإخراج» وصفحاتها تنتهي بنهاية الآية . وهذه 
الطريقة » وإن كانت معروفة قديماً عند خطاطي الدولة 
العثمانية(”' إلا أنها قد تشكل على الحافظ أثناء المراجعة عند 
نهاية الصفحات؛ فيحتاج إلى جهد للتذكر والربط!'). 

وتوجد من الطبعات أيضاً طبعة مصحف الحرمين وسطوره 


بعدد سطور مصحف المدينة النبوية إلا أنها في الغالب لا 
تنتهي صفحاتها بنهاية الآيات» بل تستكمل الآيات في رأس 


1 انظر ما كتبه د. يحيى الغوثاني في كتابه ( كيف تحفظ القرآن ) 
ص 588 في هذه النقطة. 

(:" انظر للفائدة الحوار مع خطاط مصحف المدينة النبوية في مجلة ( 
مساء ) العدد ٠١‏ محرم ١57١‏ ه. 

0" انظر كتاب ( كيف تقرأ القرآن؟) ص (57) في عملية الربط. 


الصفحة الأخرى » وهذا قد يعين على سهولة ربط أسفل 
الصفحة السابقة بأعلى الصفحة اللاحقة. 

ومهما يكن من أمر فلابد من إدامة النظر في المصحف كما 
قال ابن مسعود رضي الله عنه (أديموا الننشفر في 
المصحف) 7" ), وهذا حتى بالنسبة للمتقن؛ فإن ذلك يزيد في 
تلقيح الذهن وقوة الحفظ وإذهاب الريب فيما يشك فيه القارئ؛ 
أضف إلى ذلك ما فيه من الفضل إذ مَنْ قرأ فيه كان له أجر 
عينيه » ولسانه» وقلبه » وأذنيه كما ذكره الإمام أبو الحسين 
أحمد بن أبي داود المنادي رحمه الله ت 555 ه في كتابه 
(متشابه القرآن ) قال رحمه الله : ولعل بعض من يبلغه كتابنا 
هذا يستصغر أمر النظر في المصحف من جهة التحفظ والتذكر 
لقلة حاجة الماهرين إليه» ثم قال : وأما ابن جبيرء وطلحة بن 


مصرفء. وإبراهيم النخعيء والربيع بن خثيم» والأعمشء وأبو 


حيان التيمي:والمغيرة الضبّي وغيرهم من أثمة القراءء فعلى 
منهاج السلف من ذلك؛» يقرؤون في المصحف طلباً للفضل 
والتذكر معاء ولم يْرّوا في حال استكبار عن ذلك » وما يحمل 
التارك للنظر فيه من الحفّاظ عند الحاجة إليه في ظاهر أمره 
إلا التضييع كي لا يُقرّض حفظه. ولا طائل في ذلك أ.ه 


('' فضائل القرآن لأبي عبيد بتحقيق الخياطي رقم .)١87 /١35(‏ 


قال الشيخ عبد الله الغنيمان موضحاً : يقصد أن السلف 
يقرؤون من المصحف للتثبت وخشية الإخلال بشيء منه. 
وطلباً للثواب ؛ وأما من ترك النظر في المصحف من الحفاظ 
فالكامل له حلن ذلك خقية الأعقناد عليه فيخال حقظيه + 
هذه العلة لا طائكل: تحقيا . 

(؟) الدخول في منافسات ومسابقات: 


يقول الله تعالى بعد أن بيّن جزاء الأبرار ومآلهم 8 وَفى 


ذَلِكَ فلَتتَافسٍ الْمُتَسَفِسُونَ 4 [المطففين:5؟].أي : 
فليتسابقوا في المبادرة إليه بالأعمال الموصلة إليه » فهذا أولى 
ما بُذلت فيه نفائس الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه 
فحول الرجال7؛). 

نعم يا أخي !! لا شك أن من أفضل ما بُذل فيه التنافسُ والتسابق 
حفظ القرآن الكريم وإتقانه؛ لأنه تنافسٌ لا حظ للشيطان فيه. 
قال صاحب الظلال : ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة 
يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا بينما التنافس في أمر الدنيا 
ينحط بهما جميعا”" . 


('" انظر كتاب متشابه القرآن بتحقيق الشيخ عبد الله الغنيمان ص 


لفكاه 
9" تفسير السعدي (1/ 017). 
9" في ظلال القرآن (5 / 850") . 


فبالتنافس يحرص الحافظ على إتقان حفظه لثئلا يسبقه أحدء 
وبالتنافس يتضاعف الجهد » وكم أعرف من شباب حفظفة 
متقنين كان من أسباب إتقانهم التنافس فيما بينهم !!. فإن 
استطعت ألا يكون مثلك في الإتقان أحدٌ فافعل . 

ولا يوجد في هذا المجال أفضل من إقامة مسابقات حفظ 
القرآن الكريم بين الحفظة؛ فهي خير سبيل لإتقان الحفظء 
ونحن إذ نذكر ذلك فلا ننسى مسابقة حفظ القرآن الكريم 
وتجويده وتفسيره الدولية والتي تقام سنوي في مكة المكرمة 
شوفيا انلها فالأاسسان كدر يفرحة وسعادة واش لا 
توصف ل عندما يرى أولئك الطلبة الأخيار» وهم يتلون 
كتاب الله تعالى بكل مهارة واقتدار. وربما كان بعضهم 
اعهد ا لأ يعر فم اللغة الغروية شين 

وكذلك مما يُلحق بالمسابقات الاختبارات الدورية للطلاب» 


فهي تنبئ عن مدى إتقان الطالب لما حفظ ؛ فلا تتقاعس يا 
أخي إذا طلب منك الدخول في المسابقات والاختبارات؛ واعلم 
أنها فرصة لك لإتقان حفظك. 

(5) العناية التامة بالمتمائل والمتقارب: 


ل 000 
فالقرآن يشبه بعضه بعضاً في آياته . وهذا التتشابه إما أن 
يكون كليًا بنفس كلمات الآية وحروفهاء وهذا ما أعنيه 
بقولي (المتمائل)» أو يكون جزئياء وهذا ما أعنيه بقولي 
(المتقارب). 


5 6ن أ بن و2 - 
فمثال الأول قوله تعالى: « أَوَلتيك على هدى من رَيْهِمَ 


وو صحكو 


وَأولتيِكَ هُمُ الْمُفلحُوتَ »4 ففد تكررت في سورة 
البقرة آية (5) وفي سورة لقمان آية (5) أيضا. 

خذوأ مآ ابتكم بقوّق وذ روأ 
. فقد تكررت في ختام آية (؟١)‏ 


ية )١1١(‏ من سورة الأعراف 


يه لََلكم تقر 


من سورة البقرة» وفي ختام 
أمكيا: 


- 


7" تفسير القرطبي »)١157 /1١5(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 50) . 


صد 


وقوله تعالى: « إِنّ فى ذَالِكَ لذأية وَمَا كان أكترهم 


مُؤْمِيِينَ 2) وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ آلرَحِم © فقد تكررت 
بعد نهاية كل قصة من سورة الشعراء. 

وأما الثاني فهو كثير جداً في القرآن الكريم؛ ومن أمثلته: قوله 
تعالى: ( كي بُكمٌ عُمَئّ فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ 4 في سورة 
البقرة آية )١16(‏ فقد تكرر في نفس السورة آية رقم )١1١(‏ 
بقوله: (( م بكم عمي فهم لا يعقلون )) . 

وقول تاك : والدمك كار ضر 
لم والكلو كلو ين طَيبت ما ررفتَكُم وما 
ظَلَّمُونًا وَلِكن كانُوَأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 في سورة 
البقرة آية (51) فقد تكررت في سورة الأعراف آية )١٠١(‏ 


باختلاف (( عليهم )) بدل ((عليكم)) في الموضعين. 


فعليك يا أخي الحافظ أن تنتبه للآيات المتماثلة والمتقاربة لكي 
لا تقرأ في سورة ثم تدخل في سورة أخرى . هذا وإنّ هناك 
طرقاً لإنقان المتشابيده أذكر مكها:: 


)١(‏ التركيز والانتباه الشديد حال الحفظء فإذا مررت بآية من 
المتشابهات فتوقف عندها » واعرف مكانها ومكان الآية التي 
تشبههاء واحصر وجه الشبه ووجه الاختلاف إن كانت 
مثقارية . 

)١(‏ الاستفادة من الأخطاء التي تقع فيهاء فربما وقع لك شيء 
من اللبس في بعض المتشابهات فاستفد من هذا الخطأء 
واعرف مكانه؛ ولا بأس بأن تشير إليه في هامش مصحفك 
الخاص بالقلم الرصاص لزيادة الانتباه. 

(") الاستفادة من الشيخ الذي تقرأ عليه» فربما كان أكثر منك 
إتقانا فيُرشدك إلى الآيات المتشابهات ومواضعها . 

(5 ) الاستفادة من المؤلفات في هذا الموضوعء. وهي كثيرة ؛ 
لكن من أفضلها وأسهلها منظومة ( هداية المرتاب وغاية 
الحفاظ والطلاب) لاثمام.علم الدي السحكاوئ ت:©54 هت 


فهي منظومة طيّبة نافعة رتبها مؤلفها رحمه الله على حروف 
المعجم فقال في أولها: 

وقد نظمت في اشتباه الكلم ‏ أرجوزة كاللؤلؤ المنتلظم 
لقبتها هداية المرتاب وغية الحفاظ والطلاب 
أودعتها مواضعاً تخفى على تالي الكتاب وتريح من تلا 
رتبتها على حروف المعجم2 فأفصحت عن كل أمر مُبهم 


وإن أردت علم لفظ مشكل فانظر إلى الحرف الذي في الأول 
فإنه باب 5 الأبواب2 وفيه ما رمت بلا ارتياب 

وقد قام كل من الشيخين علي إسماعيل ومحمد عوض زايد 

بشرحها في كتاب أسمياه ( التسهيل فيما يشتبه على القارئ 

من آي التنزيل ) فشرحا غامضها » وبيّنا مجملهاء وكمّلا 

ناقصهاء فجاء الكتاب سبيكة ذهبيّة فجز اهما الله خير الجزاء . 

فلا كذل تعلق يا حي الحاقظ من :1 الككات: العظليم في 

بابه. 

(5) معرفة معاني الآيات الصعبة الحفظ: 

لا شك أن الغاية من إنزال القرآن الكريم هو التدبر والتفهم: 


5 5 0 ين ذل عه سن بي رو اه 
قال الله تعالى: ا كن أنرلسه إلياء مرك مم 


اننا 


ل مك ره وص وجر 
َاينتِه- وَليَتذكر اولوا الآلبب # [ ص: 151]. فهو ليس 


كلاماً مجرداً عن المعاني أو طلاسمٌ لا تفهم » ول ذلك فخير' 
سبيل لحفظه معرفة معانيه» وفهم مراد الله تعالى من الآية . 
ولا شك أنه كلما ازداد فهْم الإنسان لمعاني القرآن سهل عليه 
حفظها وإتقانهاء وكتاب الله تعالى لا يمله من تدبّره وتأمله كما 
قال الشاعر: 

لسميرُ كتاب الله إن له به فنون المعاني قد جُمعن فما 

أمرٌ ونهيٌ وأمثال وموعظة لجنالت كركذي يعر 


حلاوة هي أحلى من جنى الضّرب 7" تفترٌ من عجب إلا إلى عجب 
وحكمة أودعت في أفصح الكتب وروضة يجتليها كل ذي أدب 


مع تسليمنا بأن القرآن قد يُحفظ » ويُتقن » ولو لم يفهم الإنسان 
معناه كما هو الحال بالنسبة للأطفال االصغار أو الأعاجم 
الذين لا يفهمون اللغة العربية » وهذا من دلائل إعجاز 


القرآن الكريم كما فال تصالى: « وَلَعَدَ 'سَرّكا القَوةان 


ِلذّكر قَهَلَ مِن مدر 4 [ القمر: 17]. لكن مع ذلك فقد 
تمر عليك يا أخي الحافظ آيات يصعب عليك ضبطها 
لصعوبة ألفاظها عليك؛ وقد تراجعها لكنها تفلت منك فهنا 
عليك أن تعرف معناها والمقصود منهاء فترجع إلى كتب 
التفسير وتقرأ تفسيرها. 

وهنا أنبّهك يا أخي صاحب القرآن ألا ترجع إلى أي تفسير 
يقع تحت يدك بل لابد أن يكون تفسيرا موثوقاً سواء أكان من 
التفاسير المطولة كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله » أو 
تفسير ابن كثير رحمه اللهء أو من التفاسير المختصرة كتفسير 
السعدي رحمه الله أو التفسير الميسّر » أو تفسير الجزائري. 


9" الضّرب بالتحريك العسل الأبيض الغليظ . انظر لسان العرب 
مادة ( ضرب ) .)0557/١(‏ 


(1) معرفة إعراب الآية : 

لقد حضً السلف رحمهم الله تعالى على معرفة إعراب القرآن 
وتعليمه وذم اللحن وكراهيته» ومن ذلك ما أخرجه ابن 
الأنباري قال : كتب معاوية إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه. 
فلما قدم عليه كلّمه فوجده يلحن » فردّه إلى زياد وكتب إليه 


كتاباً يلومه فيه » ويقول : مثل عبيد الله يُضيّع ؟ فبعث زياد 
إلى أبي الأسود : إن الحُمرة ( أي الأعاجم ) قد كشرت 
وأفسدت من ألسن العرب» فلو وضعت شيئاً يُصلح به الناس 
كلامهم » ويعرفون به كتاب الله » فأبى ذلك أبو الأسودء 
فوكه زياف رجلا +.وقال له : افعد :في طريق أي الأنحوة : 
فإذا مر بك فاقرأ شيئاً من القرآن » وتعمّد اللحن فيه ففعل 
ذلك » فلما مر به أبو الأسود رفع الرجل صوته يقرأ ( أن 
الله بريء من المشركين ورسوله ) بالجرء فاستعظم ذلك أبو 
الأسودء وقال: عد وجة الله أن يبرأ من رسوله» ثم رجع 
من فوره إلى زياد فقال: قد أجبتك إلى ما سألت» ورأيت أن 


أبدأ بإعراب القرآن7). 


(") انظر المطالع السعيدة شرح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريدة 
ص (5؛ ). 


وقال ابن عطية: إعراب القرآن أصل في الشريعة ؛ لأنّ بذلك 
تقوم معانيه التي هي الشرع7""). 

وأنت يا أخي الحافظ قد تمر أثناء قراءتك على كلمة » 
فيُشكل عليك هل هي مرفوعة أو منصوبة ؟ وحينها تقع في 
حرج خصوصا إذا كنت في صلاة » ولتلافي هذا الأمر 
فيُستحب أن تعرف إعراب الآية» خصوصا الآيات التي 
يحصل عندك فيها التباس متكرر في الشكلء فهذه أسلم طريقة 
لعدم الوقوع في اللبس مرة أخرى » وهي طريقة مفيدة 
ومجربة وناجحة. 


وسأذكر لك أخي الحافظ بعض الأمثلة : 


غ2 حء ص 2 
)١ (‏ قوله تعالى: * ... وَاحَضِرَت الأنفير * الشح 75 


4 [النساء: ]١78‏ فقد يُشكل عليك تشكيل كلمة ((الشحّ )) وقد 


تضمها على أنها صفة لكن إذا رجعت إلى الإعراب علمت 
أنها منصوبة لأنها مفعول به ثان للفعل ( أحضر ). 
)١(‏ قوله تعالى: «... وَجَعَلَ مِتكم الْقرَدّة وََكَتَازِيرَ 


وَعبد شرك 5 5 [الأنعام: ]٠‏ فقد تجر كلمة 


7" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن عطية 
الأندلسي ١(‏ / 55). 


((الطّاغوت )) على أنها مضاف إليه لكن إذا عدت إلى 
الإعراب علمت أنها منصوبة لأنها مفعول به للفعل ( عَبَدَ ) . 


(7)قولة تعالن < وهو الذي انزل من السماء ما 


ص ه سم مين تند 5 ص هه سس دعرو 2 


فَأَخْرَجَنَا به نَبَاتَ كل سَىْءِ فَأَخْرجَنَا مِنَهُ حَضِرًا 


حر 1ن تراك زوين ع آَلئّخَلٍ مِن طلعهًا 


وو رم سنس > هم 


قنوّان ايه وَجَنَدتِ ومن اعناب . 00 [الأنعام: 8] فقد 


ترفع ((جنات )) على أنها معطوفة على ( قنوان ) لكن عند 
رجوعك إل لا اة” سير 
وطريقة معرفة فة الإعراب 3 أن تكون عن 0 الشيخ إن 
كان ممن يُجيد الإعراب » وإما عن طريق الرجوع إلى الكتب 
التي عنيت بإعراب القرآن الكريم» وهي كثيرة ما بين المتقدم 
منها والمتأخرء لكن لعل من أنسبها وأسلسها كتاب إعراب 
القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويش: فلا تخل مكتبتك من هذا 
يا أخي حافظ القرآن70 ). 
0 '' مع جودة الكتاب من ناحية الإعراب إلا أن مؤلفه يميل في عقيدته 


إلى مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات فكن على حذر من ذلك » ولا 
تلتفت إلى ما يقرره المؤلف في مسائل العقيدة تحت مسمى البلاغة. 


(0) إمامة المصلين في المساجد: 

من أفضل طرق إتقان الحفظ إمامة المصلين ؛ لأن الإمام بلا 
شك سيقرأ كل يوم قدراً من القرآن - قل أو كشر - في 
الصلوات الجهرية » ومما يُميّز هذا عن المراجعة الاعتيادية 
أن الإنسان سيكون أكثر إتفاناً لما سيقرأ في الصلاة لتلا يقع 
في أخطاء كثيرة » وهذا يساعد على تثبيت الحفظ وضبطه. 
فلا تتأخر يا أخي الحافظ عن هذا ا المهم ؛ لأنك أولى 
من غيرك فيه؛ قال صلى الله عليه وسلّم: (( إذا كانوا ثلاثشة 
فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم )) ') . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة 
مزال فأقاميع سلما )1711 


كما أنبهك يا أخي على استغلال صلاة التراويح في شهر 
رمضان المباركء. فهي فرصة وأيّ فرصة لأن تختم القرآن 
إن استطعتء فهي والله فائدة لك ولمن خلفك أن تسمعهم كلام 
لمعك وول كايا مق أرله. إلى الكريوء قله تعره القانى. على 


'') رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق 
بالإمامة؟ 110) عن أبي سعيد رضي الله عنه 


روم مط 50 )عن الى مسجرد الالصارئ رك اذكه 


سماع قصار السور وخواتيم بعض السور فقط . فَأَعدٌ العْدة يا 
أخي في كل سنة لشهر رمضان » واقرأً من حفظك ., ولا 
تلتفت لتثبيط المثبطين بحتّهم على القراءة من المصحف بحجة 
عدم كثرة الأخطاء تارة» وبحجة التسجيل تارة أخرى ؛ فإن 
ختم القرآن في التراويح حاجز متى اجتزته فستكون على قدر 
كبير من الإتقان» والتجربة خير برهان. 

(8) المراجعة المستمرة للمحفوظ السابق: 

كما أن القرآن يا أخي سهل الحفظ كما قال تعالى: 
« وَلَقَدَ يسّرَنَا آلْقَرَءَانَ لِلذّكر قَهَلَ مِن مُدَّكرِ 4 [القمر: 
/01] إلا أنه شدية اقلت إن لم ثلتزى بوضية ررسول الله صلى 
الله عليه وسلم ((تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشضد 
تفصتياً من الإبل في غقلها))!"". 

قال ابن حجر رحمه الله : شبّه درس القرآن واستمرار تلاوته 
بربط البعير الذي يُخشى منه الشراد » فما زال التعاهد 
موجوداً فالحفظ موجودء كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال 


فهو محفوظ ))47) . 


('" رواه البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن 
وتعاهده (2077) ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأمر بتعاهد القرآن ( )"1٠١‏ واللفظ للبخاري . 

9" فتح الباري لابن حجر العسقلاني (9/ 79) . 


فلابد من المراجعة المستمرة لما حفظت فهي خير سبيل لبقاء 
المحفوظ في الذاكرة » وسأذكر لك يا أخي صاحب القرآن 
بعض طرق المراجعة لعل الله ينفعني وإيّاك بهاء وإن 
استخدمتها جميعاً فهو نور إلى نور : 

)١(‏ تخصيص وقت محدد للمراجعة لا تفرّط فيه مهما كانت 
الظروفء وكذلك مقدار معيّن - يُفضل ألا يقل عن جزء وقد 
يوةتب لمر سمت يريدرا حكن 7 الآيات في ذهنك. 

)١(‏ المراجعة الجماعية مع بعض الحفظة بحيث يقرأاكل 


واحد ربع حزب ثم يُكمل الذي بعده. وهكذا إلى نهاية 
المصحفء؛ وهذه طريقة جائزة وناجحة هذا 000 2 


وإن تكررت أكثر من مرة فهو أفضل بحيث إنّ من بدأ أولاً 
لا يبدأ في المرة الثانية . 

(؟) أوصي نفسي وأوصيك يا أخي باغتنام قيام الليل - لا 
حرمنا الله وإِيّاك من فضله - وفي هذا فائدتان عظيمتان : 
(أ) مراجعة المحفوظ السابق وعدم نسيانه» قال صلى الله عليه 
وسلم: (( وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره: 
وإذا لم يقم به نسيه ))' » ولا بأس بأن تتهيأ بالمراجعة قبل 


0 انظر كتاب اللتبيان للنووي ص ١(‏ #). 
5" رواه 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر 
بتعاهد القرآن 8)). 


القيام؛ فقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن خيثمة قال 
: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو يقرأ في 
المصحف ؛ قال : فقلت : أي شيء تقرأ ؟ قال: جزئي الذي 
أقوم به الليلة/"). 


وذكر ابن حبان في الثقات عن عروة بن الزبير أنه كان يقرأ 
كل يوم ربع القرآن في المصحف نظراء ويقوم به ليله ما 
ترك اتبيه من الليل» ولا ليلة قطعت رجله*". 

(ب) تدبّر القران والتمعن في آياته » وهذا بلا شك يكون في 


الليل أكثر منه في النهارء قال تعالى: 8 إن تاشِكة اليل 


هِىّ أَسَد وَطْعًَا وَأَقَوَمُ قيلاً 4 [ المزمل: 1]. 


واعلم يا أخي صاحب القرآن أنك مغبوط على ذلكء. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ء 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ))"". 


فق 1 5 

الطبقات الكبرى (5 / 14 5315) وسنده صحيح. 
7" الثقات لابن حبان .)١55/5(‏ 
9" رواه البخاري : كتاب فضائل القرآن؛ باب اغتباط صاحب القرآن 
( 5075 ) ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من 
يقوم بالقرآن ويعلمه 85١5(‏ ) واللفظ له. 


كذلك نوصيك يا أخي باختيار المكان المناسب للمراجعة الذي 
يخلو من التشويش والضوضاء » ولا شك أن خير الأماكن هو 
المسحد. 

(:) الاستماع إلى أشرطة القراء » وهذا في حالة الكسل وعدم 
الفراغ . 

فعليك يا أخي بالإكثار من تعاهد القرآن خصوصاً بعد إتمام 
الحفظ مباشرة: أمّا إن فرطت وأعطيت القرآن فاضل وقتك 
فستلاحظ أن النسيان بدأ يدب إلى ذاكرتك شيئاً فشيئاً حتى تمر 
على السورة وكأنك تقروّها لأول مرة » فحذار من ذلك . 
وإليك يا أخي بعض النصائح التي يُفضل أن تنتبه لها أثناء 
مراجعتك: 

(أ) عليك أن تنتبه إلى أواخر الآيات انتباهاً جيداً؛ لأنه كثيرًا ما 
يُشكل على الحافظ تذييل أو ختام الآيات ؛ وهي بلا شك تختم 
بجمل لها ارتباط بمضمون الآية . وإليك أخي هذه القصة : 


ع ع 3 5 ص عي صم هري 
قال الاصمعي:قرات يوما هذه الاية هو وَالسَارق وَالسّارقة...»* 


[المائدة: 7"]. وإلى جنبي أعرابيء فقلت ((...والله غفور رحيم 
)) سهوآء فقال الأعرابي:كلام من هذا ؟ قلت: كلام الله . قال: 
أعد. فأعدت (( والله غفور رحيم )) فقال: ليس هذا كلام الله 
فتنبهت: فقلت: (( والله عزيز حكيم )) فقال : أصبت ؛ هذا كلام 


الله . فقلت : أتقرأ القرآن ؟ قال : لا » قلت : فمن أين علمت 
أني أخطأت ؟ فقال : يا هذا عزٌّ فحكم فقطع » ولو غفر ورحم 
لما قطء('*) 

فهذًا:الأعواي إنها كنا المي :همه اللدمن مكره نما 
الآية ولم يكن يحفظها ؛ ذلك لأن ختام الآية لم يتنادسب مع 
اولي 

فعليك الانتباه إلى ذلك إما بالرجوع إلى التفاسير التي تعتني بذكر 
الففافية يوخ النقاوما حقك وده أى لم مكبر انقميك بسكن 
الطرق التي تعينك في تذكر ختام الآيات» وهذا أمر لا حدود له » 
وذ حريه كين مق الحفاظ :و امتتقانوا كه كر ا فمن ذلك سقلا : 


ير 


3 
لله 
ب 


قوله تعالى في سورة غافر آية (00) « فَإِذَا جَاءَ | 


قَضِىَ بِآخَق وَحَسِرَ هتاللك الْمْبَطِلُوَ 4 الافل 


ضد الحق . 
أما قوله تعالى في آخر السنؤرةانفسها أبن (14) :8 فَلَد يك 


(:؛) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (554/5"). 


صد 
وت 50 مو و ى ديه ذه 
خَلت فى عِبَادِمء وَخَسِرَ هتَالكٌ الكتفرونَ 4 فالكفر 
ضد العبادة . 
وفي سورة آل عمران الآيات (115 --1110 )١78‏ فقد 


تختلط على القارئ نهاية هذه الآيات « وَلْهُمَ عَذَاتَ 


عَظِيمٌ 4 والثانية « وَلَهُمَ عَذَّابُ أَلِيمْ 4 والثالثة 9 وَُمَ 


عَذَابٌ مُّهِينُ 4 لكن لو رتبها في ذهنه بأن أخذ أول حرف 
من بداية الكلمة الأخيرة في هذه الآيات بهذا الشكل (( عظيم 
)) حرف العين (لأليم )) حرف الألف (( مهين )) حرف الميم 
لتكونت عنده كلمة ( عام ) فإذا وصل عند قراءته إلى هذه 
الآيات تذكر كلمة (عام) فإنه سيّتقن وبكل سهولة نهاية 
الآيات.» وقس على ذلك. 

ا سورة الإسراء قد تختلط عليك بداية الآيات رقم 
ال نحن © ارك 5') لكنك إذا رتبتها في ذهنك بهذا الشكل 
(ولا تقتلوا » ولا تقربوا » ولا تقتلوا » ولا تقربوا ) سهل 
عليك إتقانها . 


وفي سورة الإسراء أيضاً قد يختلط عليك قوله تعالى « 


ديع 


َنُ تَرَرفُهُ وياد 4 بشبيهتها في سورة الأنعام « نَحَنُ 


ترَرُفَكم وَإيَّاهُمَ 4 فإذا علمت أن ذلك راجعٌ إلى وقوع 
الفقر في سورة الأنعام فقدم رزق الآباء» وخشيته في سورة 
الإسراء فقدم رزق الأبناء»ضبطتها . 

وكذلك في سورة سبأ قد تختلط عليك آخر كلمة في 
الآيات رقم ,5٠(‏ ١ه,‏ ”5, 57) لكنك إذا رتبتها في ذهنك 
على النحو التالي ( قريب» قريبء بعيدء بعيد ) أتقنتها بإذن الله . 
كذلك قد تختلط عليك لفظ ( دارهم ) و ( ديارهم ) حيث 
وقعت في القرآن ولا تعرف التفريق بين مواضعها ؛ لكن إذا 
علمت أن الرجفة يتبعها دارهم» والصيحة يتبعها ديارهم في 
المصحف ضبطتها. 

ولولا خشية الإطالة لذكرت أكثر من ذلك ؛ ولكن يكفي أن تعرف 
أنه بإمكانك ضبط ختام الآيات بابتكار طرق تعينك في ذلك . 
(ب) كما أن عليك أن تنتبه إلى نهاية الآية السابقة وبداية الآية 
اللاحقة» وهذا إنما يكون في بعض الآيات وليس كلها ؛ لأن 
كثيراً من الآيات تكون سهلة كالآيات التي فيها قصص وأخبار 
. كما أن عليك أن تركز أشد التركيز على نهاية الآيات التي 


كون فى فياية الصقهات كما أشركا سانا #خصوصا مسن 
يحفظ في مصحف المدينة النبوية . فإذا وقع لك شيء من 
نسيان بداية الآية اللاحقة » وتكرر ذلك معك فاعزم على 
ضبطه وإتقانه بما تراه مناسباً كالرجوع إلى التفاسير التي 
تعتني بذكر المناسبات بين الآيات ونحو ذلك. 

(9) تذكر الكلمة بنظيرها المألوف: 

إن مما يساعد على استحضار بعض النصوص أو الكلمات 
التي يتكرر نسيانها » ربطها بأشياء يندر نسيانها » ويكون 
بينها وبين تلك النصوص أو الكلمات علاقة » فإذا ذُكرت تلك 
الأشياء استدعى الذهن ما يرتبط بها من نصوص وكلمات . 
وقد نبّه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم » فعن علي 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( قل اللهم اهدني وسددني » واذكر بالهدى هدايتك الطريق » 


والسداد بسداد السهم)('؟) . 
فقد ربط له الشيئين المعنويين اللذين قد ينسيان » وهما الهدى 
والسداد بشيئين حسيين يندر نسيانهما هما هداية الطريق 


وسداد السهم. 


(*) رواه مسلم برقم (5؟05؟). 


ورى الإمام ابن أبي داود المنادي رحمه الله عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: البيت المعمور في 
السماء بحذاء الكعبة» وحرم بحذاء الحرم؛ وما بين الحرمين 
حرم يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى 
يوم القيامة اسمه الضراح.ء وإن نسيت فاذكر الخيل تضرح. 
ثم قال ابن أبي المنادي رحمه الله : فكذلك فليفعل المعلم 
بالمتعلم؛ يأمره إذا كان معتادا لنسيان كلمة من القرآن أو من 
الحكمة لها نظير من أسماء ما يتعاطاها من منقلبه بأن يذكرها 
بذلك الاسم المعهود عنده؛ليألف هذه الكلمة الطارفة الحديئة» 
وكذلف [ذا كان مادا كدان شوو اسن ونه القر اق أ نكظر 
ما اسمها فسيذكرها عند سهوه عنها باسم شيء مألوف لديه 
يشبه اسمهاء فإنه يذكر ذلك إن شاء الله تعالى7*) . 

وهذا صحيح, وكثيراً ما يقع في التسميع للطلابء فقد يُغلق 
على الطالب معرفة الآية ويتلكأ فيهاء ولكن بمجرد أن أقرٌّب 
له الكلمة بشيء يألفه ويعرفه » فإنه يتذكر الآية مباشرة. 
)٠١(‏ سماع وقراءة أخبار المتقنين: 

إن مما يشحذ الهمم ويقوي العزيمة أن يطلع المرء على أخبار 
أهل الهمم العالية » فإنَ هذه الأخبار والنماذج أكبر مؤثر في 


() كتاب متشابه القرآن بتحقيق الشيخ عبد الله الغنيمان ص (25) . 


النفس» وأقوى عامل من عوامل التربية» وقد جاء ذلك في 
القرآن صريحا ومكرراء فقال تعالى: « فأقصص الْقَصَصّ 


لَعَلْهُمْ يَتَفَكْرُونَ 4 [ الأعراف: ]. وقال: « لَقَدَ 


7 جتنن 0 مد هد 
كارت فى قصصِيم عِبَرَة لأوْلى الألبَبٍ »4 


ايؤسف::115]..وقال مخاطيا تيه صيلن .الله عليه وسساء: 8 


فوَادَكَ 4 [ هود: ]9 . وقال بعض السلف :+ الحكايات 
جند من جنود الله يُتَبَت بها من شاء من عبادهل””) . 
لذلك أحببت أن أذكر بعض النماذج في إتقان حفظ القرآن 
لعليا أن تكون ذافعا للحافظ لإتقاخ حفظة وضبطه: 
)١(‏ قال ابن جريج : خبّرت عن سعيد بن جبير أنه قال: لأن 
تختلف النيازك9*) في صدري أحب إليّ من أن أسقط من 


القرآن شيئال”؟). 
(') انظر كتاب صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبي غدة 


١ 
أنظر كتاب المشوّق إلى القراءة وطلب العلم ص 4 نقلآً عن‎ 7 
.)١؟‎ / ١( كتاب أزهار الرياض‎ 
النيازك : جمع نيزك وهو الرمح الصغير . انظر لسان العرب‎ )*'7 
.) مادة ( نزك‎ )438/( 


)١(‏ وهذا الإمام أبو سهل أحمد بن محمد القطان» قال عنه أبو 
يه ادرو حكن القطاق بها روات أحيى اكز أها لها أ لمحت 
آي القرآن من أبي سهلء وكان جارنا » وكان يديم صلاة الليل 
والتلقرةة فلقارة درسي ضان القران كانه رين عفدا 

(؟) وهذا الإمام أبو موسى عيسى بن مينا القارئ المشهور 
تلميذ نافع الملقب ب ( قالون ) كان أصم ء وكان من شدة 
إتقانه يعرف الآية من تحرك الشفتين بها ويرد الخطأ . قال 
علي بن الحسين الهسنجاني: كان قالون شديد الصمم » فلو 
رفعت صوتك لا إلى غاية لم يسمع » فكان ينظر إلى شفتي 
القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ9"*؟) . 

(:) وذكر الشيخ محمد الدويش في كتابه حفظ القرآن 
قال:كنت عضواً في لجنة لامتحان الحفاظ في الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم » وكان من ضمن المتقدمين 


غلام لم يتجاوز العاشرة قد حفظ القرآن كاملا » فساألته أن 


97*) انظر كتاب متشابه القرآن للإمام ابن أبي داود المنادي ت 5؟؟ 
ه تحقيق الشيخ عبدالله الغنيمان ص (47). 

((؛) انظر كتاب نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء لمحمد الشريف 
,)١ 36/5‏ 

('*) انظر كتاب معرفة القراء الكبار ص ”17 وكتاب سير أعلام 
النبلاء /٠١(‏ 707") كلاهما للإمام الذهبي. 


منها. قال: وشاب آخر عمره ١١‏ عامأ يحفظ القرآن الكريم 
حنظ يدا قير بخكة البو يي 


(5) وقصة أخرى وقعت لي شة شخصياء فقد زرت في تركيا 


مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم هناك ٠‏ وإذا بالمركز يضم نخبة 
من الشباب الأتراك الذين أتموا حفظ القرآن الكريم ؛ لكنهم 
يحفظونه بطريقة عجيبة فما هي هذه الطريقة ؟! 

إنهم لا يحفظونه حفظاً عادياً بل يحفظونه بأرقام الصفحات!! 
وقة أجزي ليم اشنياق فأذهثو ا الخاضبريق. يقر:» حنظيم .فين 
تعجب من قوة حفظهم أو من كونهم أعاجم لا يعرفون اللغة 
العربية» ومع ذلك يُقبلون على القرآن إقبال الظمآن على الماء 
البارد؟!. 

(1) وطفل إيراني صغير اسمه ( مهيار بور ) يبلغ من العمر 
تسع سنوات؛ قد جمع بين الطريقتين السابقتين من شدة إتقانه » 
فهو يحفظ الآيات بأرقامها » وأرقام صفحاتها » والأمر 
العجيب والمدهش في هذا الطفل أنه يجيب على الأسثلة 
الموجهة إليه بآيات من القرآن » ولا شك أن هذا الأمر يحتاج 


(*) انظر كتاب حفظ القرآن للشيخ محمد الدويش ص (54) . 


إلى ذكاء وفطنة مع شدة الإتقان » كما تقدم في قصة أبي سهل 
2 2 2 

معوقات الإتقان 
بها أن كال حلط تراك لكريم مظالب عزون مح كيجا تقسدم 
فلا شك أن هناك بعض المعوقات التي تعيق الحافظ عن 
الإتقان» وأنا ذاكرٌ ما يحضرني منها: 
)١(‏ الذنوب والمعاصي: 
الله في أضرار المعاصي : ومنها وهو من أخوفها على العبد 
أنها الطبيف الناج عن إناتقهة توق إرادة المعحصدة : 
ال 0 
التوبة بالكلية('* 


فالمعصية تضعف القلب عن إرادته على إتقان الحفظ , ثم إنها 
تؤثر على الحفظ ابتداءً فكيف بإتقانه ! وأبيات الإمام 


(أ*) انظر تفاصيل خبر هذا الطفل في مجلة النور العدد رقم 7٠١١‏ » 
وقد سُجل هذا اللقاء على شريط فيديو في لجنة زكاة العثمان في دولة 
الكويت. 

(:") انظر كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم 
الجوزية ص(١2).‏ 


الشافعي رحمه الله خير شاهد على ذلك عندما شكا إلى شيخه 
وكيع بن الجراح ما يجده من سوء في الحفظ فقال : 

شكوت إلى وكيع سوء حفقفي2 فأرشدني إلى ترك 
المعاصي 

وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 
يقول الأستاذ نجيب الرفاعي: فالمعصية ولا شك لها تأثير 
قوي على الجهاز العصبي في الإنسان وبالدرجة الأولى مخ 
الإنسان» ونسبة النسيان تزداد مع كبر المعصية فنجدها بصورة 
كبيرة عند من يشرب الخمر أو المخدرات أو يزني» والمعصية 
بشكل عام تسبب حالة من عدم الاتزان النفسي الداخلي الذي 
بالتالي يؤثر على درجة التذكر.7”) ثم إن للمعصية شؤماً ولو 
بعد حين إذا لم يبادر الإنسان بالتوبة والرجوع إلى التواب 


الرحيم. 


إذا غلم هذا أخي الحافظ فإن خير سبيل لإتقان حفظك .هو 
تقوى الله عز وجل والابتعاد عن المعاصي جميعها. 

يقول الأستاذ نجيب: التقوى أو ما نسميها بالنظافة النفسية 
الداخلية» ولعل سائلاً يقول : وما هو أثر التقوى في الحفظ أو 
الذاكرة؟ والجواب : أن التقوى حالة نفسية عجيبة هي مزيج 


('" انظر كتاب الذاكرة السريعة للدكتور نجيب الرفاعي ص .)4١(‏ 


من الهدوعء. والاهتمام» والخشوع» والتأمل» والتدبرء ووزن 
الأمورء وهذا المزيج ينتج حافظة هائلةل"”). 


ثم اعلم يا أخي أن القرآن كما وصفه الله جل شأنه بقوله: « 


وَِنُْ لكتبٌ عَزِيرٌ 4 ومن عزته أنه لا يبقى في الصدور 


المعرضة عنه. 

)١(‏ التساهل في المراجعة: 

من بنا يا أخي الحافظ أن المراجعة خير سبيل لبقاء المحفوظ 
في الذاكرة؛ وأنها كما شبهها المعصوم صلى الله عليه وسلم 
بالغقل للإبل» فعلى قدر كثرة المراجعة يكون الضبط والإتقان» 
والعكس بالعكس. 

فلا تظن يا أخي الحافظ أنك بمجرد حفظفك قد أصبحت 
ضايظا متقنا للحفظع بل عليك أن ماهد ما حفظت + فاق هذا 
التعاهد يبعدك عن النسيان» ويقي ملكة الحفظ لديك . 

(؟) ما ينتاب بعض الحفظة بعد الحفظ: 

قد ينتاب بعض الحفظة شعور بعد أن يختم القرآن » وهو أنه 
لا يضبط كثيراً مما حفظ؛ بل لو مئئل عن بعض الآيات في 
أي سورة هي لتحيّر في معرفتها » ولو طلب منه أن يُكمل 


('*) المصدر السابق ص (72") . 


بعض المقاطع من القرآن لتردد » ولم يستطع الاسترسال » 
فيكوق هذا كالسدمة بالفنية ليا الخاففل فتقاضر هته فيا 
فشيئاً عن الضبطء ويشعر أنه لا يصلح لحفظ القرآن » وأنه 
ليس من أهله» وهذا عائق خطير يعوق الشخص عن الإتقان» 
بل يعوقه عن متابعة حفظه للقرآن » وأذكر أنه كان عندي 
أحد الطلاب بدأ بالتخلف عن الحفظ والتسميع قليلاً قليلآً حتى 
انقطع تماماً » فقلت له: ما سبب انقطاعك ؟ فقال: أأشعر 
كأني لم أحفظ شيئاً ! فقلت : سبحان الله ! وهل انقطاعك عن 
الحلقة يذكرك ما نسيت أو يزيد في حفظك ؟!! 

يؤثر عليك يا أخي في ضبطك للحفظ؛ لأن مرحلة الإتقفان 
والضبط إنما تكون بعد الحفظ أشد منها قبله؛ لأنك قبل ذلك كنت 
مشغولاً بالحفظ ؛ فلا تيأس أو تضجرء بل عليك أن تعلم أنك 
وصلت إلى مرحلة لم يصلها كثير من الناس وهي حفظ القرآن 
» فواصل مسيرتك مع بذل الجهد والدأب في المراجعة والضبط 
مستعيناً بعد الله بما مر“ بك في هذا الكتيب المبارك من طرق 


.0 5 7 أ الم - يه م - رو 
إتققان الحفظ ف وَاللَّهُ معكم و : يترّكم اعملكم » 


[محمد: ه ١‏ ]. 


كما أنه لا ينبغي أن يؤثر هذا الشعور على مَنْ بدأ في مسيرة 
الحفظ ويعوقه عنه ؛ بل كل ما في الأمر عليه أن ينظم وقته 
بين المراجعة والحفظ الجديدء» على أن يكون مقدار المراجعة 
أكتن وطييعة الجا من مقدا التحنظ [ركل شمتن مدا حامق 
له)00). 

(؛) الاهتمام الزائد بالدنيا: 

اعلم يا أخي الحافظ أن الدنيا ما هي في عين المؤمن إلا 
مزرعة للآخرة » وأن الإنسان عليه أن يأخذ منها ما يُعينه في 
سيره إلى آخرته ويترك ما سوى ذلك. قال تعالى: « وَآَبَتَغْ 


- ع ع 
3 تصببك 


هه 


ص ثم ده ءِ 
مر الدنيًا 4 [القصص:727]. أما إذا جعل المرء 
الدنيا أكبر همه » فلا شك أنه سيُضيّع نفسه . فإن القلب 
كالوعاء إذا امتلأ بشيء فلا يمكن أن يمتلاً بغيره ؛ قال ابن 


مسعود رضي الله عنه : ( إن هذه القلوب أوعية» فاشغلوها 


7" جزء من حديث متفق عليه رواه البخاري في كتاب التفسير» باب 
فسنيسره للعسرى رقم كككة » ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه .. رقم 751517 . 


بالقرآن ولا تشغلوها بغيره)7*'! » وقال سفيان الثوري رحمه 
انق + "لآ تكوفة خريضا على الدنيا تكن افطل /00. 

ومن هنا فإن حافظ القرآن لا ينبغي أن يغتر بزخرف الدنياء 
وتتطلع نفسه إلى أهل الدنيا وما يتنعمون به فيودٌ أن له مثل 
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ما لهم كيف وهو يحفظ قوله تعالى: ول تمدن غينيك 


7 22 2 ل إآىئ _ كات د ار و 2-0 
إل مَا مَتَعْتَا به أزواجا مُبْكَمَ زَهرَة لْحيّوة آَلدَنَيًا 
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ع 0ن 5 - عر اه 2 رقو 
تفتِجُم فيه وَرزق ويك كو وانو 4 [طه: ؟١3١].‏ 


4 


وتأمل في قوله ( لا تمدن ) فإنها أبلغ من ( لا تنظرن ) لأن 
الذي يمد بصره إنما يحمله على ذلك حرص مقترنء» والذي 
ينظر قد لا يكون ذلك معه . قاله القرطبي0"). 

فمتى ما وحد هذا الحرصن عتد ضاحب القرآن فإكه يلا قنك 


سيؤثر على ضبطه وإتقانه حيث ستضعف الرغبة في ذلك في 
مقابل الانشغال في متاع الدنيا وزينتهاء نسأل الله السلامة . 
الخاتمة 


فهذا أخي الحافظ أختي الحافظة ما تيسر لي جمعه وإعداده 


في هذه الرسالة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بهاء وأن 
يجعلها لبنة صالحة في طريق حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى؛ 
وأن يجدوا فيها ما يُذكي عزمهم لإتقان حفظهمء كما أسأله جل 
ذكره أن يدّخر لي أجر هذا العمل يوم يحصل مافي 
الصدورء ويُبعثر ما في القبور. 
رب تقل عملي ولاتخي بأملي 
أصلح أموري كلها قبل حلول الأجل 
كما آمل ممن لديه ملاحظة» أو استدراك » أو طريقة أن 
يتحفني بها مشكوراً مأجوراً على العنوان المثبت » فالمرء 
قليل بنفسه كثير بإخوانه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


١ 120 0‏ 
ثكقر أخلاق أفل القر آنه * 


قال الإمام محمد بن الحسين الآجرتي رحمه الله في بيان 
أخلاق أهل. القرآن + 'يتبغي لمن علمه الله القرآن + وفضئله 
على غيره ممن لم يُحمّله كتابه »وأحب أن يكون من أهل 
القرآن وأهل الله وخاصته » وممن وعده الله بالأجر العظيم » 
وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذي يقرأ القرآن وهو 


ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرؤه وهو عليه 


شاق له أجران)» وقال بشر بن الحارث : سمعت عيسى بن 


يونس يقول : إذا ختم العبد القرآن قبّل الملك بين عينيه . 
فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعاً لقلبه ؛ يعمّر به ما خرب من 
قلبه ؛ يتأدتب بآداب القرآن » ويتخلق بأخلاق شريفة يتميز بها 
عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن » فأوّل ما ينبغي أن 
يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في 
تحلعية # ومتارية وو وكيية ا بصور بزياكه وقداة أخلتي : 
فهو يخذرهم على دينه » مقبلا على شأنه» مهموماً بإصلاح ما 
فسد من أمرهء حافظأً للسانه » مميزاً لكلامه؛ إن تكلم تكلم بعلم 


إذا رأى الكلام صواباً » وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت 
صوابآء قليل الخوض فيما لا يعنيه» ويخاف من لسانه أشدَ مما 
يخاف من عدوه » يحبس لسانه كحبسه لعدوه؛ ليأمن شره وسوء 
عافقه قلي الضيحك فنما يطيحك: كه النساس لسو عاقي! 
الضحكء إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسّم » يكره المزاح 
خوفا من اللغيه فاق مح كان بحدا برا الوحه قي القلارة 
لا يمدح نفسه بما فيه» فكيف بما ليس فيه! 

يخذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يُسخط مولاه » 
ولا يغتاب أحداً » ولا يحقر أحداً » ولا يشمت بمصيبة » ولا 
يبغي على أحد » ولا يحسده » ولا يسيء الظنَ بأحد إلا بممن 
يستحق » يحسد بعلم» ويظن بعلم » ويتكلم بما في الإنسان بعلم 
» ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم ؛ قد جعل القرآن والسنة 
والفقه دليله إلى كل خلّق حسن جميلء حافظاً لجميع جوارحه 


عما نهي عنه؛ إن مشى مشى بعلم » وإن قعد قعد بعلم» يجتهد 
ليسلم الناس من لسانه ويده » لا يجهل » وإن جُهل عليه حلم » 
لا يظلم وإن ظلم عفا » لا يبغي على أحد » وإن بغي عليه 
صبرء يكظم غيظه ليُرضي ربّه» ويغيظ عدوه » متواضع في 
نفسه » إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير ء يطلب 


الوقعة من اناد تغاك لا من المخلوقين غ خاقت للقين خاتف 
لا يتأكل بالقرآن» ولا يُحب أن تقضى له به الحوائج؛ لا يسعى 
به إلى أبناء الملوك ٠‏ ولا يجالس به الأغنياء ليُكرموه + إن 
كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو 
القليل بفقه وعلم؛ إن لبس الناس الليّن الفاخر لبس من الحلال 
ما يستر عورته » أن وُسّع عليه وسع » وإن أمسك عنه 
أمسكء يقنع بالقليل فيكفيه » ويخذر على نفسه من الدنيا ما 
يُطغيهء يتبع واجبات القرآن والسنة» يأكل الطعام بعلمء 
ويشرب بعلمء ويلبس بعلم» وينام بعلم » ويجامع أهله بعلمء 
ويصحب الإخوان بعلم » يزورهم بعلم » ويستأذن عليهم بعلم 
» ويُسلَم عليهم بعلم» يجاور جاره بعلم » يُلزم نفسه بر والديه 
؛ فيخفض لهما جناحه » ويخفض لصوتهما صوته » ويبذل 


لهما ماله » وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة يدعو لهما 
بالبقاء » ويشكر لهما عند الكبر ء لا يضجر بهماء ولا 
يحرمهماء إن استعانا به على طاعة أعانهما » وإن استعانا به 
يُحسن الأدب ليرجعا عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما 


فعله » يصل الرحم ويكره القطيعة » مّن قطعه لم يقطعه؛ مَّن 
عصى الله فيه أطاع الله فيه. 

يصحب المؤمنين بعلم » ويُجالسهم بعلم » من صحبه نفعه. 
حسَنُ المجالسة لمن جالس » وإن علّم غيره رقق بهء لا 
يُعنف من أخطأ ولا يُخجله » رفيق في أموره » صبور على 
تعليم الخير » يأنس به المتعلم » ويفرح به المجالس؛ مجالسته 
تفي خيراً ٠‏ مؤشّبٌ لمن جالسه بأدب القرآن والسنة ء إ: 
أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدّبان » يخزن بعلمء 
ويبكي بعلم » ويصبر بعلم؛ ويتطهّرٌ بعلم» ويُصلَي بعلم » 
ويُزكي بعلم» ويتصدّق بعلم » ويصوم بعلم» ويحج بعلم ء 
ويجاهد بعلم» ويتكسبُ بعلم » وينفق بعلم» ويتبدتط في الأمور 
بعلم» وينقبض عنها بعلم » قد أدبّه القرآن والسنة» يتتصفح 
القرآن ليؤدّب نفسه » لا يرضى من نفسه أن يؤدّي ما فرض 
الله عليه بجهل؛ قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. 


إذا درس القرآن والسنة فبحضور فهم وعقل » همثه إيقاع 
الفهم لما ألزمه لله من اتباع ما أمرء والانة ء عما نهى» ليس 
همته متى أختم السورة » همته متى أستغني بالله عن غيره؟ 
متى أكون من المثقين ؟ متى أكون من المحسنين؟ متى أكون 
من المتوكلين؟ متى أكون من الخاشعين ؟ متى أكون من 


الصابرين؟ متى أكون من الصادقين ؟ متى أكون من 
الخائفين؟ متى أكون من الراجين ؟ متى أزهد في الدنيا ؟ متى 

أرغب في الآخرة؟ متى أتوب من الذنوب ؟ متى أعرف قدر 
النعم المتواترة؟ متى أشكره عليها ؟ متى أعقل عن الله 
الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو ؟ متى أغلب نفسي على ما تهوى؟ 
متى أجاهد في الله حق الجهاد ؟ مثى أحفظ لساني ؟ متى 
أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي ؟ متى أستحي من الله حق 
الحياغ ؟ هن م أل يعني :1 متي لصاح ما فد من أبري ' 
متى أحاسب نفسي؟ متى أتزودُ ليوم معادي ؟ متى أكون عن 
الله راضياً ؟ متى أكون بالله واثقاً ؟ متى أكون بزجر القرآن 
متعظأً ؟ حا رض كر لاي مر 
ها اخ ؟ متى أبغض ما أبغض؟ متى أنصح لله اق كلمن 
له.خملي »مق اتصتسن أملئ؟ م لتقب ليوح مو وقد عن 


0 1 7 ؟ ورلران 57 _ 5 55 نا 
عني أجلي ؟ متى اعمر قبري ؟ متى أفكر في الموقف وشذته؟ 
٠. 8 5 5 8 5 5 57‏ 5-5 

متى أفكر في خلوتي مع ربي ؟ متى أفكر في المنقلب؟. 

متى أحذر مما حذرني منه ربي ؛ من نار حرتها شديدء 


وقعرها بعيد» وغمها طويل» لا يموت أهلها فيستريحواء ولا 
تقال عثرتهم» ولا ترحم عبرتهم» طعامهم الزقوم» وشرابهم 
الحميم» كلما نضجت جلودهم بُدلوا جلودا غيرها ليذوقوا 


العذاب» ندموا حيث لا ينفعهم الندم » وعضتوا على الأيدي 
أسفاً على تقصيرهم في طاعة الله وركوبهم لمعاصي الله » 
فقال منهم قائل : ١‏ يَلَيتَى قَدَّمت لياق 4» وقال قائل : 
« رَبِ أَرْحِعُونٍ (2 لَعَلىَ أَعَمَلُ صَلِحَا فِيمًا تَرَكْتْ 

4 »وقالل قائقل : « مَالٍ هذا ألكتب لا يُغَادِرْ 


3 


صَغْيرَة ولا كبيرَة إِلّ أْحَصَّلهًا 4» وقال قائل: «١‏ يَوَيْلّى 
لَمِتى لَمْ يِذ فُلَانًا حَلِيلاً 4. 


وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب: 8 


فيذة لكان نا سعشر_الفسلميق» ذا حمانية القرا عمس وها اناد 
المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين» فقال 
ع كي صك. ل رانو ه 8 65 2 ضغي ري سيم 
عز وجل: 8 يتأيا الذينَ ءَامَنوأ قوَأ أنفسكر وَأَهِليكرَ 
كد و ضبني صة رم + شير رع سعها برو 
َارَا وَقودُهَا آلنَاس وَلِْجَارَة عَلَيَا مَلنيِكَةٌ غلاظط 


مَآ أَمَرَهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 


4 [ التحريم: 1]» وقال عز 


ص صر 


لَه 0 

8 غير ينا كملون » 
ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عمّا فرض لو اه 
إليهم ألا يُضيّعوهء وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده. ولا 
يكونوا كغيرهم ممن فسّق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب» 


ده .ع و 


فقال سبحانه: « وَل تكونوا انين سوا الله فانسلهم 
نمسم أوكيلك هُمُ الْقَسِفُوَ ©© لا يَسْتَوىَ 


كيل آَلمَارِ واقضك العنه أمكث الجدة هم 


.]٠١ - ١6 لْفَايدُونَ 4 الحشر:‎ 


فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى ما 
حمن من فعله وما قبح منه؛ فما حذره مولاه حذره؛ وما 


خوفه به من عقابه خافه؛ وما رغبه فيه مولاه رغب فيه 


ورجاهء فمن كانت هذه صفته أو قارب هذه الصفة فقد تلاه 


آن شاهداً 
عاه حق رعايته » وكان 
ف كاذر كفو ود 0 
حقو : 


اه 0 
شفيعا ا ن كان هذا و 
1 4 من حال دمع 
ا أنوينا حرزاء و 
وشَة و أن وحا 


ذ الدنيا 
هله عاد على والديه وعلى ولده 
أهلت ب 


والآخرة". 


دن برذوعكت 


لون الأ 
(سثنه (دنه وواثربه الفرورس ( 


